
 بسم الله الرحمن الرحيم

 مناهضة كراهية المرأة أم نشر لفلسفة الكراهية

لتوها من كتابها الأول: "الحجاب وأغشية البكارة: لماذا يحتاج الشرق الأوسط لثورة جنسية"  ينتهت منى الطحاوا

 اام أثار جدلً  يوننا" والذمايو المقبل. وهو امتداد لمقالها "لماذا يكرهأيار/ يالمكتبات البريطانية ف يسيظهر ف يوالذ

 .يالعالم العرب يه كراهية النساء فلتناول 2012

الى الجنسية  حصلتمقيمة بنيويورك وقد  مصرية ،صحفية وناشطة في مجال حقوق المرأة منى الطحاوي هي

طحاوي وتحب منى ال واشنطن بوست..في صحف من بينها نيويورك تايمز وتكتب مقالت رأي  ..2011الأمريكية اام 

 ."أن تقدم نفسها أنها "مسلمة مصرية ليبيرالية المانية

ج منه لعوالم ول  وإثارة حفيظة المسلمين بشكل استفزازي هو الباب الواسع الذي ي   لإسلامالصارخ ل نتقادللقد أصبح ا

ا ا وسياسيً ميً إالا يبرزواو لبعض المثقفين حتى يسطع نجمهم فصارت مهاجمة الإسلام بشكل متطرّف تجارةً  الشهرة..

من  نتباهافت ي سمّى بعملية الصدمة لل لأنهم أحدثوا ما هم المحطات التلفزية وتشتغل اليهم الآلة الإالامية..وتحتفي ب

 ..حولهم وتسليط الضوء اليهم باسم حرية التعبير والحريات الفردية وحق التمرّد ضد الدين

تسميه بالمجتمع الرجالي والثانية ضد  الأولى ضدّ ما ،مضاافةً  ةً لديها شراي داّية أنم   في هذا البابالنسوية وتأتي 

لأنها  وأحكامه، فحتى تكتمل صورة المرأة الحرة بالمعنى المطلق للكلمة يجب اليها أن تهاجم الإسلام وتنتقدهالدين 

 .ءً ابتدا ليها أن تتحرّر من الدينا ،فحتى تتحرّر من الرجل هو من خلق سلطة الرجل اليها.. رهتعتب

هذه الكراهية التي تناهضها  ..مهضومة الحقوق مكروهةً  ولهذا ي برز الفكر النسوي المرأة كمجني اليها مقهورةً 

ا ضمني  ا وهذا ي بدي خطابً  العربي لتنتقل من بعد ذلك إلى الرجل المسلم تربطها بالرجل الشرقي "الطحاوي" في كتاباتها

ذنب بأن الإسلام هو  فالحجاب والنقاب وتعدد الزوجات وقوامة الرجل ومعاناتها.. مشاكل المرأةء هو وراو في رأيها الم 

 ا لميولتها..ا لغرائزها وكبتً ا للمرأة وإلجامً " ك رهً تي سنهّا الشرع تعتبرها "الطحاويجتمااية اللوكل هذه القوانين ا

دّ من نسويات ي روّجن لأجندة اليمين المتطرّف تحت انوان قضية المرأة والدفاع ان ح قوقها ونبذ كل فكر ي ح 

ها باسم حماية دّ وغمائية التي ل تقبل أي فكر يضاالدرالية بيهذه هي الل ..ا من الوحيحرياتها حتى لو كان هذا الفكر منبثقً 

  ..ثابتة كونيةًّ  حقيقةً  يتبناّه ماالحريات وهذا هو الفكر العلماني المتعسّف الذي ل يقبل النقاش والمناقضة بل يعتبر 

ن منهم طرح  وسؤال أطرحه في هذا المقام: من تجرّأ من العلمانيين والليبراليين وقدمّ فكره للنقاش والنقض؟؟ م 

ضعها موضع الأخذ والردّ والبحث العقلي الحسّي؟؟ هم ل يعرفون إل سياسة الهجوم وال اقيدته للناس واضحةً  قدح ول وو 

الضعيف ومن ثم يداّون أنهم أهل العقلانية لفكرهم المرتجف  يقعوا فريسةً  حتى ل ي عرّفون أنفسهم إلّ بمخالفة غيرهم

 والتنوير..

دوران في حلقة مفرغة  دااءات مع نفس الأساليب..لاجمود فكري تعاني منه النسوية لتكرّر في كل مرة نفس 

سلام حتى تخطف الأضواء لإ الى ايحوم حول الأكثر جرأة وتطاولً  اتيالتنافس بين النسوورجوع إلى الصفر يجعل 

"نوال  صومالية المرتدة "أيان حرسي" أوفالطحاوي ومن قبلها ال ا..سمً اتصنع لنفسها وتحدث الضجّة من حولها و

فهل لهذه النسوة  ا للشهرة..ا مغريً انتقاد الإسلام والمسلمين ارضً أو نسويات تونس ولبنان وغيرهن يجدن في  "السعدواي

 اقلية ثابتة أم أنها مجرد هرطقات مستهلكة ورخيصة؟؟هين بدائل فكريةّ مقنعة وبرا

هاته النسويات يكرهن الرجل ويرفضن هيمنته اليهن وفي المقابل يقضين العمر وهنّ يتحدثّن انه ويشجبن 

 . ربما لو تركت النسوية كرهها للرجل لتعلمت كيف ت رضى بكونها لم ت خلق رجلًا .يداّين العقلانية والفهم ثم ويستنكرن

هذه الكراهية  ..رة والأنوثة وأن الرجل والمجتمع والدين يكرهونها ويستضعفونهادا ان اقدة الذكوولبدأت حياتها بعيً 

 التي أامت البصر والبصيرة وجعلت النسوية ل تفكر إل في حماية أنوثتها ول تحارب إلّ من يهدد هذه الأنوثة برأيها..

" أي جعلنا له سبيل الكفر والإيمان وهديناه النجدينيقول تعالى " فيه قابلية الخير والشرا ا سوي  فنأت بالمرأة بوصفها إنسانً 

وتناست نماذج الزوجة الجشعة المتسلطة والأم  ا..ضطهدً ا م  لكن النسوية جعلت من هذه الأنثى ملاكً  والطااة والمعصية..

ان دور النساء في شبكات التجار بالبشر غض الطرف ست الى أولدها من أجل شهواتها. بالتي تنكرت لفطرتها وق

وشبكات التسول المنتشرة في اواصم الشرق والغرب. اصابات تشارك فيها المرأة تخطف الأطفال وتجند الرضع 



ستعطاف المارة. يستغلون الأطفال بشتى الأساليب يتركونهم دون رااية ا وتسرح الصبية في الشوارع من أجلوالصغار 

رتها نماذج النساء المجرمات وكأن الجريمة نظرة المثالية للمرأة ومحت من ذاكا. سردت النسوية ال نهارً في ثياب رثة ليلًا 

المرأة كيان ل يقوى الى الكراهية والنظرة العدائية. ومن ذلك ارتكاب القابلة والسفاحة البريطانية و فعل ذكوري صرف

بطريقة غير شراية بناء الى تنسيق مع الأم. تم القبض اليها وتم أمليا داير التي كانت تقتل الأطفال الرضع الذي أتوا 

 طفل. 400بعد أن تخطى ادد ضحاياها  1896إادامها في 

فهي تهاجم الرجل وتمقته  ..الذي تحمله لظلهّا وفكرهان منطق الكراهية الذي تناهضه النسوية هو انعكاس إثم 

أو غطاء الوجه أو التزاماتها الشراية وتعتبرها متخلفة ورجعية بل وتهاجم المرأة المسلمة وتستنكر اليها غطاء الرأس 

نزات الخمار الذي لبسته لتسعة أاوام ن الطحاوي كتبت في إحدى مقالتها بعد أن إوتدام هذه الكراهية وتؤيدها.. حتى 

ء من المجتمع، ول الاقة "أنا مسلمة ونصيرة للحركة النسائية وأكره الحجاب الذي يغطّي الجسم بكامله. فهو يمحو النسا

 له بالإسلام، بل هو متجذرّ في الكره للنساء الذي يقع في قلب الإيديولوجيا المتطرّفة التي تنادي به.

ليس “دما قال ان ا، إل أنه كان محقً ايس الفرنسي نيكول ساركوزي بغيضً ما أجد الرئ االى الرغم من أنني غالبً 

به في  اقول بكل وقار أنه لن يكون مرحّبً رمز خضوع المرأة وإذاانها. أود أن أ ، بل هوادينيً  االحجاب الكامل رمزً 

 .به في أي مكان. نعم أنا أؤيد حظر الحجاب الكامل" اأضيف أنه يجب أل يكون مرحبً ”. اأرضن

مرأة المسلمة ا لفلسفة الكراهية التي تداّي مناهضتها؟؟ أل ي عت بر هجومها الى الحجاب والنشرً  قالته ماأل ي عتبر 

 ؟وكراهيةً  ءً ا الذي ت روّج له إقصاالملتزمة في كتابه

فأن تبرز امرأة شرقية  هي تروّج لكراهية الرجل الشرقي للمرأة وتتناسى أنها أقسى الى بنات جنسها من الرجل..

ية الذي تدايه. فلماذا هذا هو نشر لمنطق الكراه يةً ا شراحكامً مثلها وتنتقد أ مسلمةً  للإسلام وتزدري امرأةً  هاءانتماتعلن 

 ؟؟ا لفلسفة الكراهية ضدها؟ وهل ي سمّى هذا مناهضة لكراهية المرأة أم نشرً ؟التناقض الفكري والنفسي

المرأة المسلمة في لتفجّر اقدها مع الإسلام وتزدري تتوجه إلى المجتمع الغربي إن النسوية في بلاد المسلمين 

يعكس  ماو ..جندة سياسية بامتياز إذ يكون المقصود فيها المستهلك الغربيومحطات الإالام الغربي وهذه أالصحف 

نسب العنف المتزايدة الى المرأة المسلمة في المجتمعات الغربية من مضايقات وتهديدات حتى وصل الأمر للقتل في 

أم واايات لهذه الأجندة  كانت النسوية أدوات لذلكأترويج الكراهية ضد الإسلام وأهله سواء  يعني مامرات كثيرة وهذا 

 الحاقدة..

لماذا يتهافت الغرب الى هذه فا للخطاب الديني ا للإسلام وتطويرً ثم إذا كان القصد من هذه الداوات النسوية تحديثً 

فهل أصبح الفرد الغربي أنسب الناس لتحديث الدين الإسلامي مع العلم  ،الداوات ويحتفي بها ويكون السباّق لها قبل أهلها

 ؟؟أن الإسلام ليس في حاجة لتحديث من قبل الشرق أو الغرب.. هةً بدا

وَلاَ يَزَالوُنَ يقُاَتلِوُنكَُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ ﴿ :ا لقوله تعالىوالصدّ انه مصداقً محاربة الإسلام ا في إن الغرب لم يتوان  يومً 

التقرير الصادق من العليم الخبير  وهذا :ظلال القرآن في هتفسيرقول سيد قطب رحمه الله في ي .﴾اسْتطََاعُواعَن دِينكُِمْ إنِِ 

وهو  .بوصفها الهدف الثابت المستقر لأادائهم ،المسلمين ان دينهم فتنة والى ،يكشف ان الإصرار الخبيث الى الشر

ته غيظ هو بذا الأرض إن وجود الإسلام في ..يتغير لأاداء الجمااة المسلمة في كل أرض وفي كل جيل ل الهدف الذي

فهو من  .بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم الإسلام ولأاداء الجمااة المسلمة في كل حين إن ،وراب لأاداء هذا الدين

 ،إنه حرب بذاته وبما فيه من حق أبلج .ويكرهه كل مفسد ،ويرهبه كل باغ ،مبطل القوة ومن المتانة بحيث يخشاه كل

ل يطيقه المبطلون البغاة  ثم ومن .كله حرب الى الباطل والبغي والفسادإنه بهذا  ..ومن نظام سليم ،قويم منهج ومن

ذلك أنهم ل يأمنون  .ا في صورة من صور الكفر الكثيرةويردوهم كفارً  ،انه ثم يرصدون لأهله ليفتنوهم ومن .المفسدون

 .بهذا النظام وتعيش، جوتتبع هذا المنه ،وفي الأرض جمااة مسلمة تؤمن بهذا الدين ،وفسادهم وبغيهم الى باطلهم

يردوا المسلمين الصادقين ان دينهم إن  أن ..اولكن الهدف يظل ثابتً  ،وسائل قتال هؤلء الأاداء للمسلمين وأدواته وتتنوع

 ..غيرها وكلما كلت في أيديهم أداة شحذوا أداةً  ،ا غيرهسلاحً  انتضوا وكلما انكسر في يدهم سلاح .استطااوا

 لحزب التحرير لإعلامي المركزيلمكتب اذااعة اكتبته لإ

 نسرين بوظافري


